
بول كلي ليس مشهورا على 
المستوى الشعبي مثل بيكاسو، 
ولكن أسطورته بالنسبة إلى الفنانين 
هي بمثابة لغز محيّر. شغف بالرسم 

على الورق وأنتج بغزارة. غير أن 
كل عمل من أعماله الفنية كان أشبه 

بالدراسة الجمالية التي لا تتكرّر. 
لذلك كان تأثيره واسعا. فكل لوحة من 

لوحاته أسرت حشدا من الرسامين 
المفتونين بها.

وبالرغم من تأثيره الواسع فإن 
رسومه ظلت غامضة. كان تعبيريا 

بطريقته الخاصة. غير أن كل الحكايات 
المستلهمة من رسومه لا تفقد رسومه 

قوتها الجمالية الخالصة. رسوم 
مشاغبة ومشاكسة بسبب حمولتها 

الحداثوية، وهي في الوقت نفسه رقيقة 
وصافية بسبب حمولتها الشعرية. كان 

كلي طفل الحداثة وكاهنها في الوقت 
نفسه.

ولع بالموسيقى وكان يُفترض به 
أن يكون موسيقيا بدلا من زوجته. 

عاش ما بين سنتي 1879 و1940. ألماني 
من جهة الأب وكانت أمه سويسرية. 
ولد في بيرن وهرب إليها ومات فيها.
سويسرا البلد المحايد لا يمكن 
أن تنتج رساما من نوعه. غير أنها 

وهبت العالم نحاتا عظيما هو البرتو 
جياكومتي. لم يكن كلي كئيبا ويائسا 

مثل جياكومتي. كان مثاليا في 
تفاؤله ومرحه وغبطته. كل لوحاته 

دروس في الرسم السعيد.
الحكمة التي لن تشيخ، ستظل 

شابة ويظل قائلها شابا وتظل 
الرسمة المستلهمة منها نضرة. كلي 
لا ينافس أحدا ولا ينافسه أحد. فهو 
يعمل في منطقة لم يقترب منها أحد 
من الرسامين الذين عاصروه. إنها 

منطقة الحلم التي تقترح أشكالا 
متعدّدة تخدم من خلالها حكايات لم 
يروها أحد ولم يسمعها أحد، بالرغم 

من أنها تملك القوة التي تؤهلها 
لاقتحام الحياة كما لو أنها جزء 

خيالي مقتطع منها.
كلي يفعل النقائض؛ فهو يحيل 
الحياة إلى أسطورتها وفي المقابل 
يحيل الأسطورة إلى حياتها. ألسنا 
نفعل الشيء نفسه حين نضطر إلى 

تفسير علاقتنا بالغيب؟
ليس من العسير أن نعثر على 

تأثير بول كلي في أعمال الرسامين 
الذين أعجبوا به، ذلك لأن تأثيره هو 

فضاء يتنفّس فيه الفنانون هواء 
حرية هي ليست من النوع الجاهز، 
المعد سلفا. ليست رسوم بول كلي 

من النوع الذي يُستهلك بصريا. فهي 
كما الحلم تحكي وتصوّر غير أنها 

لا تنتهي.

 عـــاش بيدر ســـيفرين كرويـــر طفولة 
صعبـــة، فقـــد ولد فـــي النرويـــج من أب 
مجهول وأم تعاني اضطرابات نفســـية، 
فربّتـــه خالتـــه وزوجها فـــي كوبنهاغن، 
ومهّدا له ســـبل الدراســـة، ثـــم الالتحاق 
بالأكاديميـــة الدانماركية الملكية للفنون، 
فلاقت أعماله حســـن القبول ما ســـاعده 

على تحسين وضعه المادي تدريجيا.
ولمـــا كان مولعا برســـم بورتريهات 
شـــخصية فـــإن مـــن الســـهل أن نلاحظ 
التحـــوّلات التـــي طـــرأت عليـــه من جهة 
مظهـــره خاصـــة؛ فقد بدأ حياته بائســـا، 
ولكنه ارتقـــى الســـلّم الاجتماعي بفضل 
أعماله فصـــار من الطبقـــة البورجوازية 

دون أن ينسى بدايته المتواضعة.
تتلمـــذ علـــى فرديريـــك فيرميرن في 
الأكاديميـــة الملكية الدنماركية للفنون ثم 
على الفرنسي ليون بونّا في باريس حين 
تكفّل تاجر تبغ ثريّ يهوى الفنون وجمع 

تشكيلاتها اســـمه هاينريش هيرشبرونغ 
بتأميـــن ســـفره إلـــى عاصمـــة الأنـــوار 
والإقامة فيها، وســـرعان ما لفتت أعماله 
أنظـــار نقاد الفن وعشـــاقه في كوبنهاغن 

وباريس.
وعلى غـــرار الانطباعيين كان كروير 
يهوى الرسم في الهواء الطلق، لذلك كان 
يوزّع أوقاته بين مقر إقامته في العاصمة 
اســـمها  صياديـــن  وقريـــة  الدنماركيـــة 
سكاجين في أقصى شمال الدنمارك، على 
شـــاطئ بطول كيلومتريـــن حيث تختلط 

مياه بحر الشمال بمياه بحر البلطيق.
في ذلك المكان الذي يطول فيه النهار 
تسهل ملاحظة ظاهرة جوية أطلق عليها 
الصيـــادون والفنانـــون الذيـــن يرتادون 
تلك القرية ”الســـاعة الزرقـــاء“، وتحدث 
قبيـــل الغروب، وتتميّز بألـــوان وأضواء 
مخصوصـــة تترامـــى فوق البحـــر على 

امتداد الأفق.
ألهمتــــه أجواء تلــــك القرية، وقد صار 
لها اليــــوم متحفٌ يضمّ نحــــو ألفي عمل 
فني من رســــومات ولوحــــات ومنحوتات 
أنجزها الفنانون الذين زاروها أو أقاموا 

فيها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القــــرن العشــــرين، فــــي مقدّمتهــــم كروير 
وميكائيل أنشر وهولغر دراشمان وجيف 
ويلومســــن، وغيرهم ممّن اختاروا البقاء 
فــــي تلك القرية التي صــــارت اليوم مدينة 
يرتادها السيّاح، لما تتميّز به من شواطئ 
رائعة وهواء نقيّ ومناخ رائق، فضلا عن 
متحفها الذي يجمع أعمال فنانين لا يزال 

لهم تأثير في الفنون الدنماركية.

بمتحف  حاليــــا  المقــــام  والمعــــرض 
مارموطان مونــــي بباريس الذي يتواصل 
حتى نهاية ســــبتمبر القــــادم، والمحتفي 
بتجربــــة كروير، ليس اســــتعاديا بقدر ما 
هــــو إحياء لذكرى فنــــان كان له في بعض 
العواصــــم الغربية حضــــور، وخاصة في 
باريــــس حيث أقام عــــدّة معــــارض، فلما 
توفّي طوى النســــيان ذكــــره خارج بلاده، 
حيــــث يُعدّ مــــن أهمّ الفنانيــــن إلى جانب 

فيلهيلم هامرشوي.
ويتركّــــز هذا المعــــرض على المرحلة 
التــــي قضاها كروير في قرية ســــكاجين، 
حيــــث يكون الضوء، خاصــــة عند اقتراب 
عيــــد القديــــس يوحنــــا الموافــــق للثالث 
والعشــــرين من يونيــــو، صافيــــا بلّوريا، 
والنهــــار مديــــدا يكاد لا ينتهــــي، والزرقة 
فريدة قبيل الغروب، أي في لحظة أسماها 
كل مرتــــادي ذلك المكان البديع ”الســــاعة 

الزرقاء“.
في تلــــك اللحظــــات كان كروير يلتقط 
المناظر الطبيعية على الشــــاطئ الرملي، 
أو المصطافين وهم يسبحون أو يتمشّون 
على الرمل الناعم، أو الأطفال وهم يلهون 

ويمرحون صحبة آبائهم وأمهاتهم.
من مناظر الكثبــــان عند رأس غرينن، 
والبنيّة الواقفة على الشاطئ، إلى مشاهد 
من حياة الصيادين ومراكبهم وشــــباكهم 

وتحــــوّلات غروب الشــــمس، كان كروير لا 
يني يلتقط مشاهداته بعين خبيرة ليرسم 
وحــــدة الرمــــل والبحر والســــماء بألوان 
يطغى عليها الضــــوء الهادئ والأزرق في 
أجلــــى درجاتــــه، وتعكس مســــعى الخلق 
المعقــــد لــــدى الفنــــان الذي يولــــي نفس 
الأهميــــة لما كان ينجزه في مرســــمه وما 
صار يبدعــــه في الهواء الطلــــق. وهو ما 

حواه الجانب الأول من المعرض.
أمّــــا الجانــــب الثانــــي فقــــد خُصّص 
لأعمــــال خلّــــدت مجموعــــة الفنانين التي 
عرفــــت بمدرســــة ســــكاجين، مــــن بينها 
لزوجته ماري في حديقة  بورتريه ”ورود“ 
بيتهما، ولوحة تخلّــــد اجتماعات زملائه 
الفنانيــــن أمثال ميكائيل أنشــــر وزوجته 
أنّا، وأوســــكار بيــــورك والكاتــــب هولغر 

دراشمان.
الــــذي  المــــزدوج  البورتريــــه  كذلــــك 
يمثل زوجته وصديقتها آنا أنشــــر وهما 
تتمشّــــيان بيــــن البحــــر والشــــاطئ، على 
مســــلك رملي ضيّــــق يعبر القماشــــة لكي 

يرتفع عاليا في الأفق منهيا المسار.
هــــذه اللوحة التــــي أســــماها كروير 
”مســــاء صيفي علــــى الشــــاطئ الجنوبي 
لســــكاجين“، عدّهــــا النقــــاد مــــن أفضــــل 
لوحاته وأكثرها شــــاعرية، مثلما عدّوها 
ثروة وطنية. ووجودها في المعرض ينمّ 
عن الأهمية الكبرى التي توليها المؤسسة 

الثقافية في الدنمارك لهذا المعرض.
في أواخر أيامــــه تعرّض كروير لأزمة 
صحيــــة وعانى اضطرابات نفســــية، على 
غــــرار والدتــــه، وتوفــــي عن ســــن ثمانية 
وخمسين عاما في القرية التي حقّق فيها 
مجــــده، بعد أن أنجز لوحــــة كانت بمثابة 
وصية جمع فيهــــا كل الذين كان لهم دور 
في حياته حول نــــار القديس يوحنا على 

الشاطئ.
وبوفاته خبا حضور مدرسة سكاجين 
طيلــــة ســــنوات، وكاد النســــيان يطــــوي 
إســــهام هذا الفنان المتميــــز لولا الضجة 
التــــي رافقت بيــــع لوحته ”ســــهرة هادئة 
على الشــــاطئ“ لبارون الصحافة الألماني 
أكسيل ســــبرينغر في أواخر السبعينات، 
بمقابل لم يسبق لفنان دنماركي أن حصل 
عليه، وبذلك عاد الاهتمام ببيدر ســــيفرين 

كروير ورفاقه في سكاجين. أجساد وأضواء تترامى فوق البحر على امتداد الأفق 
كل لوحات بول كلي دروس في الرسم السعيد
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شقيقتان بقدرات خارقة تحرّران النساء من العبودية

فرنسا تحتفي بالدنماركي كروير 
رسام {الساعة الزرقاء}

رسوم هي بمثابة أحلام

فيلم {الأرملة السوداء}.. سرد لكيفية تلاعب القرصنة الإلكترونية بأدمغة البشر ومصائرهم

مارفيـــل  سلســـلة  تنتهـــي  تـــكاد  لا   
الأميركيـــة الشـــهيرة وهـــي ماضية في 
إنتاج الأبطال الخارقين، وكنا قد شاهدنا 
من قبل العديـــد منهم في أفلام مصنوعة 
بعنايـــة ومكرّســـة للنجـــاح فـــي شـــباك 
التذاكـــر، وتعتمد علـــى عنصري الحركة 
والتشـــويق، فضلا عن قوة الشخصيات 

الفائقة  الجســـدية  وقدراتهـــا  الدراميـــة 
ومرونتها في الحركة.

وترقّـــب جمهور هذا النوع بشـــغف 
الممثلة سكارليت جوهانسون في الفيلم 
الجديـــد ”الأرملـــة الســـوداء“ للمخرجة 
كيت شـــورتلاند بعدما تم تأجيل عرضه 
لأكثـــر مـــن مـــرة بســـبب غلـــق صالات 
 ،19 السينما نتيجة تفشي وباء كوفيد – 
ليتم إطلاقـــه مؤخرا في صالات العرض 
للنجـــاح  عنصـــرا  ويكفـــي  العالميـــة، 
التـــي  جوهانســـون  وجـــود  المســـبق 
تقاضت أعلى أجر لممثل على مســـتوى 
العالـــم عن هذا الفيلم زاد على 35 مليون 

دولار.
وتقـــوم جوهانســـون بدور ناتاشـــا 
رومانـــوف التي بدت علـــى وجهها آثار 
الزمـــن وبدت أقـــل حيوية مـــن أدوارها 
السابقة، وهي آخر من بقي من الحراس 
المغامرين في تلك السلســـلة الشـــهيرة 
لتتمّ ملاحقتها مـــن أجل القضاء عليها، 
كونهـــا قد خرقت مـــا تـــم تدريبها عليه 
حيث يتم فصلها عن والديها وشقيقتها 
ولتنطلق رحلتها من الطفولة إلى بدايات 

سن العشرين.
فـــي الجانـــب الآخر هناك مـــن بيده 
ســـيطرة على ما لا حصر له من الفتيات 
في ما يسمى بالغرفة الحمراء، و»الأرملة 
الســـوداء» ما هو إلاّ أرامـــل كثيرات من 
فتيـــات تـــم إخضاعهـــن لعمليـــة تعقيم 
عـــن  فضـــلا  أرحامهـــنّ،  باســـتئصال 
تجنيدهـــنّ والتحكّم فيهـــنّ لصالح قاتل 
سابق في جهاز المخابرات السوفييتية 
«كي جي بي»، وذلك في ظل عملية تدجين 
تصـــل إلى درجـــة كبيرة مـــن المبالغة، 
مفادها أن ذلك القاتل السوفييتي يتحكّم 

في حروب وصراعـــات وعمليات اغتيال 
في مختلف مناطق العالم.

تتشــــعّب الخطوط الســــردية في هذه 
الدرامــــا الفيلمية بــــدءا بالســــيطرة على 
عقول ما لا حصر له من الفتيات، في مقابل 
محاولة ناتاشــــا وشــــقيقتها التمرّد على 
ذلك الإرث ومقاومتــــه، وصولا إلى الذروة 

بتحرير أولئك الأرامل من العبودية.
من كوبا إلى المغرب إلى هنغاريا إلى 
الولايــــات المتحدة ســــوف نتنقل مع تلك 
المغامــــرة والمطاردات إلى درجة توظيف 
فريق العمل كاملا لتصوير بضعة مشاهد 
فــــي المغرب، لــــم يكن لها مــــن تأثير كبير 
ســــوى تأكيد عالمية عميــــل ”كي جي بي“ 
الســــابق وخارقية ناتاشا، وحيث يتحقّق 
لقاؤها الأول بشــــقيقتها إيلينــــا (الممثلة 
فلورنــــس بيــــو) بعــــد فــــراق طويــــل منذ 

الطفولة.
سوف نمضي في الخيال العلمي على 
افتــــراض أن الأرامل الســــوداوات يجري 
التحكم فيهنّ عن بعــــد ليقمن بأعمال قتل 
واغتيالات خارقــــة، وحين تنتهي مهامهنّ 
يقمن بقتل أنفســــهنّ في وقــــت تمتلك فيه 
ناتاشا وشــــقيقتها ذلك الترياق الذي هو 
في شــــكل رذاذ أحمر يجعــــل من يخضعن 
للســــيطرة عــــن بعــــد يتمــــرّدن علــــى تلك 
الســــيطرة ويصعب التحكم فــــي عقولهنّ، 
ولهذا تزداد مطاردة ناتاشــــا وشــــقيقتها 

ضراوة.
وكالعادة في مغامرات جوهانســــون، 
هــــا هي تنفّــــذ عمليــــة إنقــــاذ لوالدها من 
الســــجن الذي يقبع فيه، ولنتخيل مساحة 
اللامنطق واللامعقول أن كل ذلك الرصاص 
الذي أُطلق على الجميع لم يمنع من إنقاذ 
الســــجين، بل والتحليق بــــه بعيدا ليدخل 
طرفا فــــي الصراع المتواصل والممتد من 
حول العالم ما بين ناتاشــــا وشقيقتها ثم 

يضاف إلى ذلك والدهما.
يحفل الفيلم بمطاردات بأشكال شتى 
وصراعــــات فردية وقتال أعــــزل وعمليات 
اغتيال وتفجير تنتهي بتسلّل ناتاشا إلى 
مقر ذلك الروســــي المتحكم فــــي الأرامل، 

وهنا تقع المواجهة الحاسمة معه، لاسيما 
وأنــــه يقــــود عملياته فــــي مختلف مناطق 
العالم بواســــطة كومبيوتــــر لوحي يضمّ 
أســــراره وقدرته على التحكّم في النسوة 

في إطار من المطاردات والتشويق.
ولكي نمضي مع تلك الرحلة الغرائبية 
ســــوف ننطلق منــــذ البداية مــــع تكريس 
والد ناتاشا نفســــه عميلا للروس ومنفّذا 
لتوجيهاتهــــم، ولهذا يضطر هو وأســــرته 
للهرب إلى كوبا، لكننا سوف نشهد معركة 
خاطفة وسريعة عندما تســــتخدم العائلة 
طائرة صغيــــرة، بينما يقاتــــل الأب الذين 

يلاحقونه وهو على جناح تلك الطائرة.
كبيـــرة  مســـاحة  بالطبـــع  هنالـــك 
للمبالغات التي ترتبط بما هو مستقبلي 

عندما تخضع البشرية لآخر مستحدثات 
الـــذكاء الاصطناعـــي الذي ســـوف يصل 
إلى ذروته بتجنيد النســـوة من عدة دول 
في دائـــرة مؤامرة واســـعة تختفي فيها 
الحدود بين الدول، بينما تمضي الأطراف 

المتصارعة في مهمتها إلى النهاية.
ويلاحظ خلال ذلـــك الإيهام والتمويه 
بإخفاء شخصيات واســـتبدالها بأخرى، 
ومـــن ذلـــك نزع وجـــه أم ناتاشـــا ليظهر 
وجههـــا هي، وهكذا تتنقل الشـــخصيات 
بيـــن أطـــوار متعـــدّدة فـــي أجـــواء من 
الصراعـــات التي لا تنتهـــي، والتي تكمل 
مهمـــة كابتـــن أميركا الذي يظهر بشـــكل 
كوميدي من خلال والد ناتاشـــا المعجب 
أصـــلا بكابتن أميركا، الأمـــر الذي يدفعه 

إلى ارتداء البدلـــة التي تجعله أو توحي 
له بتقمّص تلك الشخصية.

والحاصـــل أن التركيز على مشـــاهد 
الخارقـــة  والقـــدرات  والقتـــال  الحركـــة 
هـــو الـــذي يطغى علـــى أغلب المشـــاهد 
الفيلميـــة التي تقودها جوهانســـون في 
إضافـــة لأدوارها الســـابقة التي تختلط 
فيها القدرات الجســـدية الخارقة بالذكاء 
الاصطناعـــي، حتى أنهـــا أصبحت رمزا 
أيقونيا لتلك الشـــخصية التي تجمع بين 
ملامح وخواص البشـــر وبيـــن القدرات 
برمجيـــات  تجسّـــدها  التـــي  الخارقـــة 
ومعالجـــات بيولوجيـــة بمـــا يمكنها من 
تحقيـــق أهدافهـــا بمرونة ملفتـــة للنظر، 

وهو ما حفل به هذا الفيلم.

بعد طول انتظار وجراء العديد من التأجيلات بســــــبب تفشي وباء كورونا 
ــــــق مؤخرا بقاعات العــــــرض العالمية فيلم ”الأرملة الســــــوداء“ للنجمة  أُطل
العالمية ســــــكارليت جوهانســــــون، في إضافة إلى أدوارها الســــــابقة التي 
تختلط فيها القدرات الجسدية الخارقة بالذكاء الاصطناعي لتغدو أيقونة 

سينمائية في هذا المجال.

تحت إشــــــراف ملكة الدنمــــــارك مارغريت الثانية يتواصــــــل معرض الفنان 
الدنماركي الأبرز بيدر سيفرين كروير في متحف مارموطان موني بباريس، 
هذا الفنان الذي تميّز باقتناص الســــــاعة الزرقاء، تلك التي تســــــبق غروب 

الشمس على ضفاف البحار الشمالية.

قوة خارقة في خدمة الإنسانية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفنان كروير اختص في 
رسم وحدة الرمل والبحر 

والسماء بألوان يطغى 
عليها الضوء الهادئ 

والأزرق في أجلى درجاته

الفيلم يقدّم تصورا خياليا 
عن قرصنة العقول إلكترونيّا 

والتلاعب بها، ضمن مؤامرة 
عالمية تختفي فيها الحدود 

بين الدول
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